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الأدبيةالشخصياتأكبرمنهوزوهرابكريكور

فيقصيرةقصةكاتبأكبرفهو،الأرمنعندوالقوميةوالسماسية

شديدومكافحعنيد،مناضل.منازعدونالأرمنيالأدب

الأجناسبينتمييزدونوالعدألةالحقسبمطفيالراسى

سياسيوخطيب،بالبنانإليهيشارالقانونفيصكالم.والأديان

مواهبصاحبقذةشخصيةإنه،بالحجةاطجةيقارعفصيح

.الأطرافنحتلفةالجوانبمتعددة

تعليمهتلقى.1861سنةحزيران26،اسطنبولفيولد

عمرهمنوالعشرينديةالحلفيوهووتخرج،مدارسهافيالثانوي

الأولمنمهندسباختصاصالعاليينالفرنسيينالمعهدينمن

1883عامالقانوقفقهفيكتابينأصدر.الثافيمنوبالقانون

بارلش،فيطبعالفرنسيةباللغةوالثانيالتركيةبلللغةأحده!

للشعبوالخاصةالعامةالأساسيةاطريلت!كنفيهنمايدافع

المحاماةمجالفيبرزكما،والظمالاستبدادمستنكرأ،فرادوالأ

.اسطنبولقيالحقوق!كليةفيالجزائييلقاتوناستاذاوعين

شدبد،الحجةقويفكاقالا،ءنظيرلاشهرةالمحاماةقياشتهر

منالئاتحياةأنقذ-.عنهقيلكما-المنطقفولاذيالجرأة

عدةعليهالقبضألقيذلكوبسبب،الثوارالمناضلينمنموكليه

منهالتخلصيودكانالحميدعبدالسلطادنوحق،مرات

الحميديةالسلطاتامنعته5.91عامفي.اسطنبولعنبابعاده

للضربتعرضبلغاريثائركمادفاعهبسببالمحاماةمزاولةمن

أوربا.إلىتركيازوهرالافغادر،السلطاتاقبلمنوالتعذيب

809سنةالاتحاديينانقلاببعدتركياإلمازوهرابىعاد

انتخب.مخطئأكانلكنهتبدلتقدالحميديةالأوضاعباًنطنا

دون1591حتى8091عاممنذالتركيالنرلانفينائبا

فيأحديجاريهلاالبرلانفيالخطباءأبرزأحدفكالق،انقطاع

وعنعامةبصورةالشعبقضاياعنيدافع.والبيادطالفصاحة

للأرمنالتركيةالذابحجاءتاحتى،خاصةبصورةقومهقضية

الظاممنيرتكبلاشديدةبشكوىالبرلانإلىزوهرابافتقدم

باشا.طلعتزمانهديكتاتورإلىوبخاصة،الأرمنيالشعببحق

عامزوهرابعلىالقبضالقيأيارمن.2فيالتالياليوموفي
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فيالثانيالأرميالنائبمعوالذبحالمنفىإلىوسيق1591

إلىبالهربقومهأبناءمنبعضنصحهلقد-.وارتكيسالبرلان

ئلأ:ظالهربرفضلكنهحياتهلانقاذالخارج

.الهرباستطيعلالا،؟المسيبالشعبهذاأترل!"لمن

تموز7وفي."الأخير...المعقلجدشعيمعأقفأنواجي

.الإنسانيتصورهاصورةباًبشعقتل

الشكلعلىزوهرابمقتليقدمرفيقأحمدالتركيالورخ

سأل.زوهرابقتلالذيالمجرممعاجراهامقابلةمعالتالي

:المجرمالتركيالورخ

لهم.حدثماذا.غيرهو...زوهرابالمدعوهذاحسنا-

جميعا.قتلتهملقد،تعمألم،111،لى

اليسرىبيدهمسحثمالأعلىإلىسيكارتهدخان)ونفخ

(.حديثهفيواستمرشاربه

حاصرنا،الطربىفيفصادقناهم،حلبمناتينكانوا-

يا)حسنا:وارتكيسقال.سيقتلونإنهمعرفوا.فوراعربتهم

معستغعلونماذاولكنم،الشكلىبهذاتعاملونناإنمبيكأحمد

له:فقلت.أيضا(لهممعاملتمعنبراضينليسواإنهم؟العرب

منبرصاصةمخهوفجرت.بهيمياشانكمنليسهذا-

تحتأرضاورميتهزوهراباعلىقبضتثمالوزر،سلأحي

أضربهأضربهظللت،كبيرةبحجرة"رأسهوحطمت،أقدامي

مات(.حتىوأضربه

قتلواكما،الفذةالأدبيةالشخصيةهذهالمجرمونقتلهكذا

ودمشق.بيروتفيالمناضلينالعربومفكريزعماء

لقد.القليلةالأسطرج!مذهالأديبهذاحقنفيأنيمكنلا

والطويلةالقصيرةوالقصةالأدبيوالنقدالشعرزوهرابكتب

عنالتحليليةالصوركتبكماالطويلةالروايةجانبإلى

.أخرىأحيانأومعرأحياناساخربأسلوبالأدبيةالشخصيات

الفنهذاروادمنرائداأصيححتىقصصيةبموهبةامتازولقد

بلاالعاليوحتىالأرمنيالأدبفيالقصةأعلاممنوعلى

منلغةوعشرينثمانيمنأكثرإلىقصصهترجمتإذ،مبالغة

وأموباسانعنموهبةيقللافهو.العالمفيالحيةاللغات
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الحادثةتحللالتيالفنيةبالواقعيةقصصهوتتميز.تشيكوف!

جميععنبهيمتازخاصأسلوبوله.الوضوعجوهرإلىللوصول

وتدوروحدها،نسيجهيالتعبيرفيفنيةومقدرةالكتاب

الطبقاتفمن،الانسانيةالحياةمجالاتكافةفيقصصهمضامين

الطبقةمعاناةإلىأوالبرجوازيةمستوياتأعلىإلىالشعبية

بينوالثصر،الخيربينالقائموالصراع،بصمتتتألمالتيالمتوسطة

الوجوهعنالمزيفةقنعةالألزيلفهو،والخداعوالكذبالحقيقة

ولكن،وعزةبكرامةالعيشسبيلفيالناصعةالحقيقةلتبيان

عنيخرجعندماوتفسدهتبطرهأوالإنسانتذلالتيهيالادة

اسطنبول-فيوالأغنياءالفقراءحياةدقةبكلصور.انسانيته

أصوات-قصصهفيالانسانيالضمميرواستصرخ-هيكماالحياة

اليوميالانمذ!انمعاناةعنواخلاصصدقبكلوعبرالضمير-

جيل"روايتهفيالشبابضياعصوركما.صامتةالام-في

".منقرض

فيالتحليليةالفنيةالواقعيةالمدرسةبناةمنزوهراب

الكتبالأدبيةالأعمالمنلهصدرتوقد.الأرمنيالأدب

وفاته:بعدأوحياتهأثناءالتالية

اسطنبولفي9.91فصصالضمير-أصواتأ-

1191قصصهي-كماالحياة3-

1191قصص-صامتةآلام3-

أزميرفي2291مذكراتمسافريومياتمنصفحات4-

سطنبولا-4291يةروا-منقرضجيل-5

باريس3291مقالات-معروفةشخصيات6-

هرةالةا4591مقالاتحياتنا-من7-

يريفان7391مقالات-الأدبعن8-

العنقدين

اً--

صباحآيحملهاكاننسبيآكبيرةالأسودالجلدمنحقيبة

المتينالجلديالكيسهذاكان.الأزقةفييسيروهو،ومساء

بيته،حاجاتمساءكلفيهيحمل،يفارفهلاالذيعمرهرفيق

كانتااللتينالصغيرتينطفلتيهإلىالفاكهةأوواللحمالخبزمن

المحققبللآمالالزاخرالكيسوهذاالنزلبابأمامتحاصرانه

.للوعود

وكده،جبينهبعرقيكسبهوما،الرجلهذاأتعابكانت

يحاولكان،يمثبعلابرميلمنلهفيا.الكيسهذاجوففي

جوفففي.جدوىبدودطلكن،سنةثلاثينمنذوداًببجدملأه

قضيةإخها.عمرهوكفاححياتهنضالكلكانالحقيبةهذه

تطفحالحقيبةتلككانتالتياليوميالخبزقضية،العيش

كانتأيضاالحقيبةهذعجوفوف!.دوماالأبديبفراغها،بهولها

الاضيهوذكرياتوالامهالرجلهذاأفراح

تعاسة،أياملهكانتكما،سعادةأيامالكيسلذلككانت

والكيس-الرجلكأفهما-،مستمرتبدلفي،تماماصاحبهكحظ

نفسهل.الروحيحملانكانل

الفشلكانعندماسنةثلأثينبعدالسيد؟كانمنهمامن

ذلكأنيدرلثالرجلهذاكان،الحديديةبحلقاتهيحاصره
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دوما.سيدهبقيالظالمالستبدالكيس

الشعرأشيبالقامةمتوسطرجلأاغاهوسيبكانالان

بائعإلىالجملةتاجرمستوىمنهبطوقد،الوجهملتحي

بابومن،حانوتإلىحانوتمنينتقلوسي!إلى،بالفرق

والخاموالخاصةالبصمةنسيجمننماذجمعهحاملا،بابإلى

والمشتن-يالبائعكانماالتيوالمعروضاتالطلوباتأمنالأبيض

العروضة.أسعارهماعلىليتفقا

البائعبين،الطرفينهذينبينانسجامبوجودقالمن

الوفاقلإيجاديومهطيلةاغاهوسيبيحاولكانعبثاوالشتري؟

بأدطللمستريالقنعةالاثباتاتيقدموهو،الطرفينهذينبين

بضاعتهبأناليائعاقناعيحاولثم،الثمنرخيصةالبضاعة

الطرفانكادن،لا،لا.يطلبه/الذيالسعرمنبكثيرأقلتساوي

والخيبة.اليأسهوةفياغاهوسيبفيقع.أسعارهماعلىيصران

مرموقا.تاجرأكانعندماالتجارةأزمةالمعرفةحقيعرفكان

الوسيطمعيشة-معيشتهفيتتحمالأزمةهذهكانتجديدومن

عليه.بالقضاءوتهددهالصغير-

تثقلانكانتاابنتيهلكنالأمر.لهانوحيداكانلوه1

طفلتيتبقيالم.وصوحفإصباهماسحرمنتملكانمابكلكاهله

الرغبالت،إلىظماتفيضانبالغتينصبيتينأصبحتابلالأمس

وتطلعات!سا.الحياةلباهجالبريئةالحقة

تثقلأنالانكانتاشعادتهكلتشكلاناللتانهاتلنابنتاه

لنظراتهتبدوكانتالتيالبريئة15-14فتاةبابتسامة،كاهله

كمرتكبالداريدخلكان.والتوبيخبالتأنيبمليئةالأبوية

يعودكان.بالحرمانالمحكومتيناليتيمتينهاتينامام،ماذنب

ملامحعلىدومامحتفظاكالذنبالرأسمطأطىءالدارالى

نسان*الإألمالقناعهذاتحتمخفيآللسرور،الكاذببالمظهروجهه

وحيرته.جزالعا

-ج-

محلةجهاتفياسكودار،مرتفععلىالصغيرةدارهمتقع

ابنتيه،معالأب،ثلأثتهمهم،يسكنونكانواحيث،ايجادية

صورةإنبعيد.أمدمنذمتوفاةالأم.سهريقرشمئتيلقاء

الزقاقعلىالمطلةالصغيرةالغرفةحائطعلىالمعلقةالشابةالرأة

ماتتي!ر،فيزوجهاكانأنأبإمتوفيتقدكانت.صورتهاهي

المفتقرالوجهبياضمنكشفهيمكنوالذيالصدرفيمرضمن

تمرفلأ،حيةذكراهالكن.الصورةفيالباديالبياض،الدمإلى

إلىالبنتانتنسحبعندماالأماسيفيل!تذكروهاهأندونيوم

،الشبابعزفيالمتوفاةامرأتهصورةأمامالزوجيبقىغرفت!

الناظرةالعيونمنالمفلسالتاجرويترقب،صامتاوحيدايبقى

دعمإنها،تشجيعكلمة،الذهيإطارهامن،رأفةدونإليه

للقبر.الاخرالطرفمنمنتظر

الماديرأسمالهمثل،يومعنيوماالمعنويةقوتهالانتتناقض

قليلأتستهلكقلبهشجاعةأنالانيسعرفهو.الماضيةالأيامفي

،صباحكلفيالرتجفتينيديهبينتزاللاالحقيبة.وتنتهيقليلا



يتسكعالصباحفي.تمامآيملأهاأندودغبهايعودماكتميرأوالتي

ببعضيكلفونهالذينالتجارأولئكقربالرفأرصيفعلى

الجرأةنفسهفييجدوأحيانا،مالشحاذصدقةيقدمكمن.الأع!ل

لا.دوماالتحدثلصالح،الرأىواعطاءأحاديثهمفيللتدخل

لاومحفظتهقليلاعنهميتآخروإنماواحدخطعلىمعهميسير

التجارةفيالناسأولئكتضررأنصادفوإذا.يدهتفارق

فيصفه،منهمأكثرالشخصذلكضد/يحتدفإنهما،أحدبسبب

ذلك،التاجرصاحبهبضائععلىأتىلأنه،والكذاببالخادع

في،أخرىمرةفي.أموالهتأديةيرفضوأنه،الثصريفالرجل

الجميلةالصغيرةبحكاياهيبهجهمكانعرورهم،لحظلت

صغيرا.عملأالتاليمااليومفييمنحأناملأ،ويضحكهم

ثقيليكنلملأنه،الأبويالرجلهذايحبونالتجاركاد-

ما،بحقيطالبكمنالعمولةفيبحقهيطالبهمولم،كغيرهالظل

.مقترححسملكلرأسهيطأطىعفكان

وهم،بتودةالانيسيرونالبصمةنسيجتجاركباركان

التجاركان.بضائعهملبيعبهمومجميعامثقلينيتحدثون

عيوخهميفتحونأخذواقد-الأساسيونالزبائنوهم-الفرس

أنسجةمنالسابقةفالأرباح،الكالحةوللألوان،الكاسدةللأنسجة

كان.الانوجودلهايبقلموقياسأوزناالناقصة،الأميركاني

الرسومفبعدللتوفر،جديدةوسائلعنيبحثونالتجار

لهمتبدوالعمولةأجوركانت،المكتبومصاريف،الجمركية

باستطاعته!كانأما؟الوسيطإلىالحاجةما.الوطاًةثقيلة

أسبابالأدن.عميلأووسينددودطشخصياوبيعهاالبضائعشراء

أولاوسيطالوسيطالقرار.هذالتقويتردكانتأخرى

قيمةبيانعلىيقدرفلأ،البضاعةصاحبليسفهوواخرا،

اعاهوسيبكان.دوماهمهايتحملولا،صاحبهامثلالبضاعة

الا!.يرتجفالسوداءمحفظتهعلىقابضاخلفهممنيسيروهو

يطمئنونه-التجاركان-نقصدلئىلانحناعا،هوسيب-

رجالنا.منإنك

تقهقر.فيكانتأعمالهلكن.الصعداءيتنفسالمسكينكان

حوله،تترامالديونكانتأليهأ،عذابايغدوالعمولةتحصيلكان

نظيفالضاللاملبسهكان.مكانكلوفي4السوقوفي،القريةفي

مظهرهمن،يكتشفأنأحدباستطاعةيكنفمأنيقا،

الرهيب.انهياره،الخارجي

بلاحملالادطإغا،المحفظةحملعلىمثابرايزاللاكان

جنبا،وإلقاءهاحياءتركهالكن،والايابالذهابفي،فائدة

الناسكانماذأ،الناسأمامباليأسالا!كترافهوكان

اليدين؟فارغيرونهعندما،ذاكبعدسيقولون

ذلكمنذهبيتينليرتيناقتراضإلىاليأسدفعهبعدئذ

كان.بالرفضأجيبلكنه،أتباعهمنيعدكانالذيالتاجر

شبىء-كلقبل-عليهوكان،ذهبيةليراتبخمسلهمدينا

الصغيرةالنحاسيةساعتهباعالمساءذللئفي.الدينذلكتسديد

ما.لحدجديدمنالمحفظةملءبذلكواستطاعقرشا،بثلأثين

تطالبانهابنتاهاكانتصصرورأ،فرحايبدوكانالبيتفي

التكهناتاتتحرككانتبيفا،أحوالهعنبمعلوماتأحيانا،

سريرتيها.فيوالحدس

:تقولالكبرىكانت

أبي؟ياالأعمالتسيركيف-

بعينيهاكالسوش،ناعمةفتاةوهي،الصغرىأما

تضيف:فكانت،أمهاعنصادقةصورةوهي،الزرقاوين

الشكل.ب!كذاتتأخرلا-

ادكهويإذن،سيئةتكنلمفالأعمالكلا،.الأبيضحككان

.الانبعدستتحسنكاشا

الذزهة.إلىلتستصمحبنا،باكراعد،غدا-

باكرا،سيأتيكان.شيءبكليعد،يعدالتعيسالأإ.بقكان

.النزهة،إلىالمحرومتينالمسكينتيناليتيمتينهاتينليستصحب

تصوروا.الفقرفيعمرهماسنواتأحلىتمضيانكانتاواللتين

حجريةبحيطادننفق،ممرفيهامنظرأجمليغدوما،رحلة

الطرفمنالمنتظرالنورشعاعرؤيةأبداتستطيعولا،مظلمة

الاخر.

اسطنبولإلىيذهبكان،جداكرالبل،الباكرالصباحفي

محفظتهعلىالمنهكبساعدهيضغطوهو،باخرةأولمغنعلى

شبعقديكنلمالذيالأبديالجائع،الأبديالعدوهذا.الفرغة

تحتهناكعليها،يضغطكان.ونيفسنةثلأثينخلالأبدا

والقضاء،الخاويالبطنذلكخنق،خنقهايريدكانكأنه،ابطه

نهائيل.عليه

الساعةقيمةمنالباقيةالبقيةونفدت.اسطنبولفيأعماللا

منقضة،رهيبةبسرعةتقترباللحظةوكانتالتنقلأت،في

الباراتمنلديهتبقتمااخرسينفذكانحيث،عليه

كوزمنبالتنقل!-اةأملوراعالركضمصروفإغا،الثلاثين

الأملوراءالركضحتىالانلأنه-اسطنبولإلىقونجوق

-.الصاريفيتطلب

؟.الحينذلكوفي-

علىبقادركادنوما،ذهنهيشغلكادطالذيالسوالهذا

كبيرهبأحرفيواجههالسوالفكان.عليهالاجابةمنالتهرب

أينمانظراتهفيملتصقآ،أمامهيسير،الفضاءفييكتب،ضخمة

حل.

-و-

يتسمرأو،الخبزمنرغيفاثمنإلىإنسانيتشوقأنأيمكن

؟الباخرةركوبأجرةيدفعلئلا،حركةدون،مكانهفي

هذهأوجهذهنهفييقلباللحظةهذهفيآغاهوسيبكان

بوجودشاعرا،الزقاقفييسيروهوحلها،إلىساعيا،المسائل

دارهإلىانتقلنهأإليهويخيل،بأناملهيتلمسها.الفارغةمحفظته

شرودينتابهكان،ماوللحظة،الحلوتينابنتيهقربإلى.فجأة

منكسرةإلىالمحتاجالمتسولوضعينسى،نفسهفيهينسىفكري

علىمالبرهةمليئاغنيايصبحختى،فيههوالذيالوضع.الخبز

أكثرمسكفالابنتيهليقدم،الصغيرةالدارتلكيترل!كادن.الأقل
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متطلباننهمامنأكثروقبعات،،جديدةألبسةلهماوليقدم،أبهة

كانالطلوب،منبكثيرأكثريعطيهمافكانالصبايا.متطلبات

وماسعادةمنأسهلهامافرحتهما،يرىعندماببهجةيشعر

إ.أصعبها

الغليظالجلديبوجههاترتجفإبطهتحتالمحفظةوكانت

طواهمشترحقيقة،الحقيقةإلىوتشدهتجره،وتوقظه،المثقوب

.الجوعط

مذزليةاغراض،للعيشجديدةمبتكرات"بدأتبعدئذ

وكراس،التصليحبحجةالبيتمنأخذت،ملحوطةغيرصببرة

يومكل،جديدةحوانيتإلىطلباتتقديم.بخسةبأثمادطبيعت

وصداقاتمعارف!.للبيتالضروريةالحاجاتلتأمينلحانوت

علىللحصولالاخرينقربانتظارالتثم.بالدينللتنراعتبنى

للء،جدوىبدونمحاولاتكلهاالغير.بأموالالباخرةبطاقة

فياللحاحةمحفظته.الأقلعلىمنهاجزءلملءأو،محفظته

ذلك،سببيعرفأندونمعهيحملهايزاللاوالتي،الطلب

يىركها.لاوبحركات،إليهاحاجةدون

:تقولوهيمحفظتهالكبرىابنتهفاولتهالصبا-ذلكفي

والجنزت!.الفواكهمنقليلمع،كالبارحةاللحمةتنس)ولا-

أيضا(.

من،تنتهيلاالتيالبسيطةطلباتهاسلسلةفيمستمرةكانت

-.الابتعادفييستهجلكانالذيأبيهاوراء

مطلقةدوما،الستعجلةخطواتهمعتهتزالمحفظةكانت

التيالثلاثةالتليكاتإن.البكاءوأناتخاو،بطنأصوات

كانتفقدها،هولمنخشيةجيبهفيبقوةعليهاقابضاكان

آ،نادماكانمساء؟سيعودكانكيف.اسطنبولإلىستوصله

إليهاالوصوليمكنلاالتياسكدارفيسكناهعلىنادماكان

والشجاعةالحسنةالنيةامتلاكيكفيولا.الأقدامعلىمشيا

اليمرق.فارغحتى،البيتإلىالعودةليستطيعالعالمفيالعظمى

القذارةتسود،مرموقغيرناءطرففيالباخرةفيجلس

أجزاءهايصلحوأخذبقربهجيداالمحفظةركز.القملمعفيه

الياخرة:محركاتصوتاانتباههجلبثمماهتهامبكلالمدعوكة

كانتفركوله،النغمةهذهحركتبوف،بوف،بوف،

حالة،مانقطةإقوصولهاوعنددورانهااكمالأثناء،للدواليب

كانتالشكلىوبهذا.جديدهبدورةتبدأأدنقبلالترددتشبه

.بوف...بوفبوف!-بوفبوفبوفلها:خاصةنغمةتتشكل

لماللحظةتلكففي.بلذةيشعروهوبذهنهالنغمةهذهيتابعكالط

عنهو؟كانمن.الغامضالصوداذلكغيرشيءذهنهفييكن

كانأينإلى،الباخرةهذهداخلفييبحثكالنشهطءأي

.يدرييكقلمإنهحقا،يدرييكنلم،سيذهب

قاسيةعابسةوجوهاإلايجدفم،عملاءهقابلاسطنبولفي

الرجللهذاقل،شجاعاكن:لسانهفيتلعبارؤيتهامجردلهسبب

وعدتقدبأنكويغلقهاالحديديةالخزانةيفتحالذيالقوي

قوليستطعلمكلا..الساءهذافيالطعامالمتجلببأدنأبناءك

.الكلامذلك

لا4

مىاخل%لىنظر،لآحدشيئايقولأندونالسوقفيتسكع

ساعةربعمدةالصياغطواجهاتأماموقفثمقليلاالحوانيت

يقدمإنقطيستطعلمإنه.لمجوهراتبلاعجابهفأبدى،تقريبا

سأل.تنتظرانهكانتاابنتيهأنتذكر.ابنتيهإلىمنهاواحدة

قد؟،دنيعدو.أخذالوفنطذلل!فيمساء.كان.الساعةعن

بحاجةكانوالتكبر.الفارغةللتردداتوقتلديهيكنفلم،تأخر

معارفه.منيصادقهشخصأولمنسيطلبهوكانالخبز،إل!

أحديصادفهلمالناسمنالكثيريعرفكانالذيهوعجباه

الجهةمنيسيرالذيالرجلذلكيعرفكانأنهشكلا.منهم

كانتالتحيةولكن.ماوقتفيمنافسيهمنتاجراكان.المقابلة

الذيهذاأما.الفقرأصابهبعدما،بعيدزمنمنذبينهمامقطوعة

وقتفيكان.أيضايعرقهفكان،سريعةبخطواتابقربهالآنمر

كان.واحدةمجيديةقراضهإارفصأيامقبلولكنه،كفلهقدما

فقطعجوزرجل.منهاطربيحاولطكأنهوجههنحفياالانبهيمر

منه.أتعس،إنسانحياه

منه/،انمروريستطعلمالسير،عنوتوقفالجصرإلىوصل

تلكفيالجسر.اجتيازأجرةباراتعشرةيملكيكنلملأنه

فوجدنفسهاستجوب.ينقصهكانماشيئابأدقشعراللحظة

وهوعائدأ،رجعما.مكانفيالمحفظةنسيقدكان:السبب

ماذا؟.ليفعل،يعدو

-ح-

علىمستلقيا،يتهايل،يتهادىالبحر،سطحعلىيطفوكان

سينا،رجلاهذاكان.طولهبكاملالماءسطحفوقظهره

فيترفا،ألقدونتحدقالط،مندهشتانكأضهما،كبيرتينبعينين

فضيةنقدقطعةيسطعبدراالقمركانحيثبعناد،السماء

.كبيرة

عنقعلىبقوةمشدودةكانتأسودمحفظةجلدمنوقطعة

والاخرالحينوبين،معهتعومالاءوجهعلىبقيت،الرجل

علىيخرجاًنرأسهيلبثلاثم.الأسفلإل!قليلأبهتغوص

المحفظة.ثقلمنالتخلصمم!اولاالسطح

مرآةسطحعلىعنقها،منالمعلقةبمحفظتهاالجثةهذهكانت

جدأ.البعيدمنزورقاخلفهاتحرسفينةتشبهالفضيةالبحر

تفارقالم،الحياةفيكانتاكمالأببعضهماموثقتينالاءداخلكانتا

إ"ن.مكانكلفيبأمانةباقيةبينهاالرابطةكانت،أبدابعضهما

كانت3صاإ،التفريغتخشىبعدتعدلملمالحجارةالمليئةالمحفظةهذه

إبطتحتمكاغايكنفلم،ناعمةانتفاخة.وارتوىشبعقدبطنا

مطوية،وسنواتسنواتبقيتقدكانتحيث،الناس

عنادهابكل،المحفظةتلكإنكلا..الأنفاسمخنوفة،مضغوطة

إذافكان،الناسأعناقدينحتماتجسدكانتالموئسوفراغها

كانتحيثتماماهناك،الرجلذلكعنقهوالحقيقيمكانها

.الانتستقر

لأنه،ويبتهجيفرحالذي،سنةثلاثينمنذالمطرودكمئل

المحفظة،كانت،فيهواستقرالحقيقيمكانه،مرةلأولوجد،

موجةكلحركةمعوتمسدهالرجلبوجهتتمسح،الغليطبجلدها

البحر.تموجاتمن


